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 مصطفى صالح السعيد
 

 :البحث ملخص
هذه دراسة تقابلية تحليلية تبين أهمية الأمانة في الترجمة، وذلك بدراسة ترجمة 
أنيس منصور للفصل الأول من كتاب مايكل هارت عالم الفلك والرياضيات 
الأمريكي "المائة: تقييم لأكثر مائة شخصية تأثيراً في التاريخ" الخاص بالرسول 

لته بنص أنيس منصور في كتابه ، وقام الباحث بمقابصلى الله عليه وسلممحمد 
"الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله" الذي زعم إنه نقل ما قاله هارت 

ما الرسالة التي سعى  وقد أجاب البحث عن أسئلة مفادها:دون تحريف. 
هل نقل  مايكل هارت إلى توصيلها للناس في الفصل الأول من كتابه المائة؟

                       
  الجامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، المملكة الأردنية الهاشميةأستاذ مساعد، كلية عجلون 
 



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 العدد الثاني 68
 

أيجب ترجمة  الأصلي نقلًا أميناً صادقا؟ًأنيس منصور مضمون كلام المؤلف 
مضمون النص الإنكليزي كما هو أم تحويره ليتطابق مع عقيدة القارئ المسلم؟ 

منصور قد أخلَّ  وتبين أن أنيس تأثير الترجمة غير الصادقة في المجتمع؟ما 
بمضمون النص الأصلي إخلالًا واضحاً، بتحريفه النص الأصلي؛ إذ أورده كأنه 

ل عن كاتب إسلامي ملتزم يؤمن بالله ورسوله، ونتج عن ذلك نص منقو 
تضليل المجتمع الإسلامي، إذ أشاد بصدق مايكل هارت وإنصافه وموضوعيته 
رغم تشويهه الحقائق. وتظهر الدراسة أهمية الترجمة الصادقة للنص دون تحوير 

 أو تكييف.
 

الإخلال  -المسلمالمجتمع  -تضليل -الأمانة في الترجمة الكلمات المفتاحية:
 .منصف -بالمضمون

Abstract: 
This is a contrastive analytical study highlighting the 

significance of   validity of translating the first chapter of 

Michael Hart’s Book “The 011: A Ranking of the Most 

Influential Persons in History” as adapted by Anis Mansur in 

Arabic without any violation of the original message as he 

claims. The research answers the following question:  What 

message does Hart want to convey in the chapter one of his 

book," The 011"? Should the translation in Arabic be adapted to 

be commensurate with beliefs of the Muslim reader? What is the 

impact of invalid translation on society? Did Anis Mansur 

render the message of the original text faithfully? The study 

shows that Hart believes that Islam is a human deed and 

Muhammad is the founder of Islam and the author of the Quran. 

Mansur did not render the message faithfully, but he composed a 

gravely distorted message revealing to the reader that Hart is a 

truly dedicated Muslim who believes in Allah and His 

messenger. The study shows the importance of translating 

faithfully the original text without adaptation. 
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Abstrak: 

Kajian berbentukan alisa perbandingan yang menjelaskan 

kepentingan ketelusan dalam penterjemahan iaitu dengan 

mengkaji penterjemahan Anīs Manşūr terhadap Bab 0 daripada 

karya Michael Hart, ahli astronomi dan Matematik Amerika 

yang berjudul ‘011: Kedudukan Orang Paling 

Berpengaruh Dalam Sejarah’ yang menyentuh tentang 

Rasulullah Muhammad (S.A.W), yang didakwanya telah 

diterjemahkan daripada karya tersebut tanpa sebarang 

perubahan. Kajian menjawab beberapa persoalan: apakah 

perutusan yang ingin disampaikan penulis asal dalam Bab 0 

daripada karyanya? Adakah Anīs Manşūr telah menterjemahkan 

kandungan sebenar karya penulis secara telus dan benar? 

Adakah wajardi terjemahkan kandungan teks Inggeris seperti 

asalnya atau diubah mengikut kesesuaian ‘aqīdah pembaca 

Bergama Islam? Apakah kesan penterjemahan tidak benar ke 

atas masyarakat? Jelas bahawa Anīs Manşūrtelah mengurangkan 

kandungan asal teks secara terang-terangan dengan mengubah 

kandungan asal di mana seolah-olah beliau mengambil teks 

tersebut daripada seorang penulis beragama Islam yang beriman 

kepada Allah dan Rasul-Nya, akibatnya, ia telah menyesatkan 

masyarakat Islam dengan memuji  kebenaran serta objektiviti  

Michael Hart walaupun dia telah memutarbelitkan fakta.  Kajian 

ini menunjukkan pentingnya penterjemahan yang benar bagi 

teks tanpa pengubahan atau penyesuaian. 

 

Kata kunci: Ketelusan dalam Penterjemahan– Penyesatan– 

Masyarakat Beragama Islam– Pengurangan Kandungan– 

Bersifat Benar. 

 

 :مقدمة
: المائة) كتابه،  الفلك والرياضياتعالم أمريكي في وهو ، مايكل هارت نشر م0786في عام 
على  صلى الله عليه وسلميدنا محمد سوقد جاء ، (كثر الشخصيات تأثيرا في التاريختقييم أ



 مجلة الدراسات اللغوية والأدبية

 العدد الثاني 66
 

 في كتاب سماه ونقل أنيس منصور هذا الكتاب ملخصاً إلى العربية .رأس أولئك المائة
لكنه لم ، دون إخلال بالمضمون حسب قوله، (الخالدون مائة أعظمهم محمد رسول الله)

أنه حذف بعض المصطلحات العلمية الصعبة  بالمضمون مع ليخُ نه لم أأي  ؛يلتزم به حرفياً 
داً من الفصل الخاص بسيدنا والجملة الأولى تحدي، حسب قوله. وقد  لاقى هذا الكتاب

، من الدعاة وخطباء المساجد ك الحين تقديراً كبيراً خاصةً منذ ذل، صلى الله عليه وسلممحمد 
لأنه قال إنّ  ؛الخطباء بالمنصف ونَ عَتَه كثير من، وتردد اسم "مايكل هارت" من فوق المنابر

إذ جاء على رأس قائمة ، هو أعظم شخص في التاريخ صلى الله عليه وسلم سيدنا محمداً 
ما المائة الذين اختارهم المؤلف الأمريكي من بين ملايين الأشخاص عبر التاريخ الإنساني. و 

الثناء تلبية لنداء أنيس زال  نفر من الدعاة  يلهجون بالدعاء لذلك المؤلف مثنين عليه جزيل 
منصور الذي طالب الأمة الإسلامية أن تسدي  شكراً وامتناناً جزيلين لذلك المؤلف فهو 

لكنه لم يلقَ امتناناً من ، )وكان المؤلف يستحق الكثير من حفاوة الدول الإسلامية: يقول
 0عجاب به(فقط أن تقرأ له كتابه هذا  وتشير إليه وتدعو الناس إلى قراءته والإ، أحد

تسليما   صلى الله عليه وسلميكشف هذا البحث حقيقة ما قاله هارت في حق سيدنا محمد 
يكشف مدى أمانة أنيس منصور  ثانياا حقيقة قول المؤلف الأمريكي، و :أولا  كثيراً، إذ سيبيّن 

صلى الله عليه وسلم صلى الله وصدقه في تعريبه أو نقله مضمون الباب الخاص بسيدنا محمد 
يشدد على أهمية الأمانة في الترجمة التي يجب أن يتسم بها كل عمل البحث . و عليه وسلم

مترجم، وهذا العمل مهم من الناحية الاجتماعية، لأن الترجمة إن لم تكن صادقة وخاصة في 
النواحي الفكرية والثقافية فهي قد تضلل المجتمع الذي يصّدق المترجم فيما نقله إليه، فالمترجم 

ن على ما ينقل، ويبني أفراد المجتمع حكمهم على المؤلف الأصلي عبر هذه الترجمة، وهذا مؤتم
يؤدي إلى تصديق الناس وإعجابهم بما يصل إليهم مترجماً، ظانين أن الناقل أي المترجم قد 

نيس منصور لم ينقل قال لهم الحقيقة. وهذا ما ستكشف عنه هذه الدراسة التي تبين أن أ
هذه الدراسة إلى الكشف عن رسالة مايكل هارت التي يسعى تهدف  سنرى.الحقيقة  كما 
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إلى توصيلها للناس، وبيان مدى أمانة نقل أنيس منصور وترجمته لرسالة مايكل هارت، وإبراز 
فإن البحث يتساءل عن وعليه  أثر الترجمة في المجتمع. التحريف والتحوير في الترجمة، وتوضيح

ما مدى ؟ و المائةفي الفصل الأول من كتابه هارت لتوصيلها للناس سعى مايكل  الرسالة التي
نقل  أنيس منصور مضمون كلام المؤلف الأصلي نقلًا أميناً صادقا؟ً وهل يجب ترجمة 

تحويره ليتطابق مع عقيدة القارئ المسلم؟ وما  تأثير  كما هو أممضمون النص الانكليزي  
لا توجد دراسات سابقة بحثت هذا الموضوع بالذات، لكن  المجتمع؟ الصادقة فيالترجمة غير 

هناك تنبيهات وإشارات إلى أهمية الصدق والأمانة في الترجمة، فلا بد من مطابقة الترجمة 
للأصل أو التكافؤ  الذي لا يتم إلا  بإيفاء المعاني  والأساليب حقها من الصدق والأمانة 

يبعد عن الخيانة كي لا يصدق عليه المثل اللاتيني: عند نقلها. ويجب أن يكون المترجم أميناً 
)المترجم خائن(، وحتى يكون المترجم أميناً في نقله فعليه أن لا يفسح مجالا لحكمه الشخصي 

 Allan)  ويرى الآن دوف 2.(L. G. Kelly)في النص حسب قول  إل .جي . كيلي 
Duff) أو المحرر، يحذف أو يضيف ما  أنه يجب على المترجم أن لا يأخذ دور المدقق اللغوي

في الترجمة أن المترجم  4ويرى المختصون 3يريد بل عليه أن يكون أميناً مع النص الأصلي.
أي ينقل معاني النص بغض النظر عن رأيه فيها، فهو ينقل رسالة  -يجب أن يكون محايداً 

في الأصل بل عليه المؤلف الأصلي لا رسالته هو. وليس من مهمة المترجم أن يغيّر أو يبدّل 
إعادة إنتاج  مضمون النص إنتاجاً أميناً  مستخدماً الأساليب التعبيرية المناسبة بلغته التي 
يترجم إليها، وإذا كان هناك أية عيوب في الترجمة فلن يكون أحد أعلم من المترجم نفسه 

حيث قام منصور، ويلجأ المترجم أحياناً إلى التلخيص كما هو الحال بالنسبة إلى أنيس  5بها.
: )إن فن الترجمةكتاب مايكل هارت. يقول محمد عبد الغني حسن في كتابه بتلخيص  

حيث يطلق لأن المترجم  يتنكب نهج الصواب  المختصين  في الترجمة هذا الأسلوب معيبا
ما لم يكن يريده المؤلف، ويتصرف بالمعنى بالزيادة والنقصان  ويدخل في النصالعنان لقلمه، 

بعض العبارات المذكورة في الأصل والحذف وإهمال  حسب هواه. وقد يلجأ المترجم إلى البتر
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وجهها المؤلف شعور قومه بترجمة مطاعن ومثالب  لاعتبارات خاصة لديه، كأن لا يؤذي
 رسول  هذا الدين، أم في الكتاب المقدس الأجنبي، سواء أكانت مطاعن في الدين، أم في

أن لا يستر آراء المؤلف حيناً وتحويرها   ويجب على المترجم 8الذي نزل عليه، وأوحي إليه...(.
المؤلف  ص الصورة الحقيقية التي يصور بهاوتبديلها حيناً آخر، فذلك عمل خطير يفقد الن

صورة شوهاء لا تعبر عن رأي المؤلف بحال  لامنها في الطبعة العربية إرّب المع آراءه، ولا يبقي
من الأحوال بعد أن تناولها المعرب نسخاً وتحويراً وتبديلًا خوفاً منه على الناشئة الإسلامية 

مثبت آراء المؤلف  لتزام بالنص الأصلي  كما هووجمهور الناس، ويرى الناقد أن على المترجم ا
محصورة في فيرى أن قضية التطابق  (Eugene Nida) أما يوجين نيدا  8الأصلي كما وردت.

إذ يترتب على المترجم نقل مضمون وأهداف النص  ؛مجال التأثير الذي يحدثه النص في متلقيه
الأصلي بوضوح، بحيث تكون الترجمة أقرب مقابل طبيعي للمضمون الأصلي محدثة رد فعل 

فإذا كان الموضوع  6باللغة الأصلية. لرد فعل متلقي المضمون لدى المتلقي للترجمة، مساو  
حزن القارئ أو المتلقي.  وقد انعكس هذا في فإن النص المترجم يثير يبعث على الحزن، مثلًا، 

ردة فعل المجتمع الإسلامي الذي قرأ نص أنيس منصور فأعجب بمايكل هارت وظن كثير من 
اً في المساجد والجامعات المسلمين أن الكاتب الأمريكي مسلم، وهو ما لمسه الباحث شخصي

 أورد الباحث نصوصاً من النص الإنجليزي الأصلي وقارنها بنصوص أنيس منصور والمجالس.
مبيناً الفروق في المعاني والزيادات التي طرأت في نص أنيس منصور، وتمت مقابلة النصوص 

الله عليه صلى  الفصل الأول الخاص بسيدنا محمدا أو حرفّها أنيس منصور في التي أغفله
م، أي الطبعة التي  نقل 0786من كتاب )المائة(  لمايكل هارت الذي أصدره عام  وسلم

عنها أنيس منصور كتابه، وذلك لبيان مدى مطابقته المضمون الأصلي، ومدى التزام أنيس 
منصور بمنهجه في النقل، فهو يقول: )ولا أدعي أني أضفت شيئا إلى هذا الكتاب. وإنما 

 7.عبارات وبعض المصطلحات العلمية الصعبة، دون إخلال بما أراده المؤلف(حذفت بعض ال
بعض الفقرات من المواقع الإلكترونية دون تدخل في اللغة، وذلك كبرهان باحث الاقتبس و 
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عبارات من مراجع إسلامية لنص المترجم وإعجابهم به. وهناك على مدى تصديق الناس ل
 النصوص المقتبسة.فالباحث لم يوثق أو يصحح مضمونها، دون تدخل في  بقيت على حالها

يقول أنيس منصور إنه أخذ كتابه عن كتاب مايكل هارت دون تحريف وإنما حذف بعض 
المصطلحات الصعبة، ولذلك قام الباحث بدراسة النص الأصلي للفصل الأول الذي يدور 

دم مطابقة بين ما يريده وجد أن هناك ع ، وقدصلى الله عليه وسلمحول سيرة سيدنا محمد 
الكاتب مايكل هارت وما أورده أنيس منصور. وفيما يأتي أهم النقاط التي تبين مدى هذا 
الاختلاف، فلا مجال لذكر النقاط جميعها، ويرد في هذا البحث  نصوص من كتاب أنيس 
 منصور منقولة  على حالها، والباحث غير مسئول عن مضمونها أو أسلوب صياغتها أو حتى

 يقول مايكل هارت:  الأخطاء اللغوية التي فيها، فهي تعكس أسلوب الكاتب أنيس منصور.
 “My choice of Muhammad to lead the list of the world’s most 

influential persons may surprise some readers and may be questioned by 

others, but he was the only man in history who was supremely successful on 

both religious and secular levels”.
01

 

، القائمةفي أول هذه  صلى الله عليه وسلملقد اخترت محمدا : )أما أنيس منصور فيقول
ولكن محمداً عليه السلام هو ، ومعهم حق في ذلك، ولابد أن يندهش كثيرون لهذا الاختيار

 00.(التاريخ الذي نجح نجاحا مطلقاً على المستوى الديني والدنيوي الإنسان الوحيد في
، "ل بدعبارة "نلاحظ هنا التحريف الذي أدخله أنيس منصور في النص العربي باستخدامه 

. إن  لو من أية كلمة توحي بهذا المعنىيه العبارة مع أن النص الانجليزي فمن أين جاء بهذ
أما كلمة  03".ربما" أو "قد: "وأفضل ترجمة لها  هنا هي، تفيد الاحتمال 02(may)كلمة 

احد و "بعض: تعني(some) ولا تصلح ترجمة لها  لأن  (some)  "  فلا تساوي كلمةكثيرون"
لقد حرّف أنيس . وتستعمل هذه الكلمة مع الجمع لكن دون تحديد العدد 04،أو أكثر"

 ولابد أن يندهش" وبين "القراّء بعض   قد يدهش" فشتان ما بين  منصور  المعنى تحريفا  كبيراً 
: . والذي يثير الدهشة هو قول أنيس منصور"في ذلك ومعهم حقلهذا الاختيار،  كثيرون

منها؟ ولماذا معهم حق  فمن أين جاء بهذه العبارة؟  وما المقصود  .(ومعهم حق في ذلك)
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وإدخال ، الأصلي" فهي ليست موجودة في النص عليه السلامأما عبارة " حسب زعمه؟
فالقارئ  ، قد قالها، المؤلف الأصلي، هذه العبارة في الترجمة يوحي للقارئ أن مايكل هارت

، إذن ،فيفترض أن كل ما في النص هو من لدن المؤلف الأصلي، يقرأ نصاً منقولًا أو مترجماً 
صلي الأمن الواضح أن المعنى الذي أورده أنيس منصور مغاير للمعنى الذي قصده الكاتب 

الذي أورده أنيس والمعنى ، ولم يجزم باندهاشهم أيضاً ، "كثيرونلم يقل إنّ المندهشين "الذي 
وبذا يخُل أنيس منصور بمضمون النص بترجمة غير صحيحة للمفردات وإقحام ، منصور سلبي

  عبارة "ومعهم حق في ذلك".
 05:ثم يقول هارت

“… Nevertheless, as he approached forty, there was little outward 

indication that he was a remarkable person”. 

هناك أدلة كثيرة على أنه  ولما قارب الأربعين من عمره. كانت  ..): أما أنيس منصور فيقول
دم  هذه في الانكليزية؟ تستخ "little"ماذا تفيد كلمة 08.(ذو شخصية فذة بين الناس

إذن لماذا  يضع أنيس منصور هذه الكلمات على لسان   08.الكلمة لتفيد نفي الكثير
فهذه الجملة مغايرة ، على أنه  ذو شخصية فذة بين الناس" هناك أدلة كثيرة" كانت : هارت

 06: تماماً للنص الأصلي.  ثم يقول هارت
… When he was forty years old, Muhammad became convinced that 

this one true God (Allah) was speaking to him, and he had chosen him to 

spread the true faith. 

، وفي الأربعين من عمره امتلأ قلبه إيمانا بأن الله واحد أحد): أما أنيس منصور فيقول
 .(قد اصطفاه ليحمل رسالة سامية إلى الناس وأن الله، وأن وحياً  ينزل عليه  من السماء

الله(  كان ) أصبح مقتنعاً  أن هذا الإله الفرد الحقيقيفشتان مابين "انظر مدى  التحريف؟  
. إذن "وأن وحياً  ينزل عليه  من السماء، امتلأ قلبه إيماناً  بأن الله واحد أحد"وبين"يكلمه 

 مع أنه لم يذكر الوحي مطلقا؟ً، لماذا وضع أنيس منصور في فم الكاتب الأصلي هذا الكلام
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قد تعاظم نفوذه في المدينة وأصبح  صلى الله عليه وسلممحمداً ويرى هارت أن سيدنا 
 07:إذ يقول، دكتاتوراا افتراضياا 

“This flight, called Hegira, was the turning point of the prophet’s life. 

In Mecca, he had had few followers. In Medina he had many more, and he 

soon acquired an influence that made him a virtual dictator”. 

" من قبل الكاتب "بالدكتاتو صلى الله عليه وسلميتجاهل أنيس منصور وصف الرسول 
وفي  المدينة اكتسب الإسلام مزيدا من القوة واكتسب رسوله عددا كبيرا : )إذ يقول، الأصلي

صلى الله عليه من الأنصار وكانت الهجرة إلى المدينة  المنورة نقطة تحول في حياة الرسول 
فإن الذين ناصروه في المدينة كانوا كثيرين. ، . وإذا كان الذين اتبعوه في مكة قليلينوسلم

أقوى  صلى الله عليه وسلموبسرعة اكتسب الرسول والإسلام قوة ومنعة. وأصبح محمد 
كلام أنيس منصور لا يماري فيه أحد من وجهة نظر  21.(وأعمق أثرا في قلوب الناس

لف الأمريكي لكن هل قال المؤ ، صلى الله عليه وسلمومعروف في سيرة الرسول ، إسلامية
في التاريخ  صلى الله عليه وسلمهذا الكلام؟ ويناقش هارت مدى تأثير سيدنا محمد 

 20: فيقول، مدى تأثير كل منهما ويعقد مقارنة بينه وبين المسيح عليه السلام مبيّناً ، الإنساني
“Since there are roughly twice as many Christians as Moslems in the 

world, it may initially seem strange that Muhammad has been ranked higher 

than Jesus. There are two principal reasons for that decision. First, 

Muhammad played a far more important role in the development of Islam 

than Jesus did in the development of Christianity. Although Jesus was 

responsible for the main ethical and moral precepts of Christianity (insofar 

as these differed from Judaism), St. Paul was the main developer of 

Christian theology, its principal proselytizer, and the author of a large 

portion of the New Testament”. 

من كون سيدنا ، لا دهشة  الكاتب الأمريكي، يؤكد أنيس منصور دهشته هو شخصياً 
أن )... ولا بد: فقد سبق أن قال، محمد صلى الله عليه  وسلم أكثر شخص مؤثر في التاريخ

شيئاا  وربما بدا): ويقول الآن(، ومعهم حق في ذلك...لهذا الاختيار.  يندهش كثيرون
أن يكون الرسول  وربما بدا غريباا حقاا : )وها هو يكرر عجبه مؤكداً  فيقول غريباا حقاا...(؛
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عدد المسيحيين ضعف عدد رغم أن ، في رأس هذه القائمة صلى الله عليه وسلممحمد 
بينما ، هو رقم واحد في هذه القائمة باً أن يكون  الرسول عليه السلاموربما بدا غري المسلمين.

من الواضح عدم ذكر   22.(08)وموسى عليه السلام رقم  (3) عيسى عليه السلام هو رقم
ومن اللافت للنظر أن هارت لا يستعمل كلمة أنبياء  موسى عليه السلام في النص الأصلي!

ويطرح هارت السبب  أي أنها من جهد بشري. (؛مؤسسي الديانات.: )..أو رسل بل يقول
والمسئول عن العقيدة  هو مؤلف القرآن، صلى الله عليه وسلمسيدنا محمد الثاني جازماً أن 

أو بصائر وهو يرى أن القرآن ما هو إل مجموعة رؤى ، أي أنها من لدنه، الإسلامية
صلى الله عليه محمد  ويرى أن القرآن يمثل حقاا القيم التي نادى بهاللرسول عليه السلام 

 23:وهو يقول حرفيا، ذاتها كلماتهيحوي  حد كبير  وهو إلى، وسلم
“Muhammad, however, was responsible for both the theology of Islam 

and its main ethical and moral principles. In addition, he played the key role 

in proselytizing the new faith and in establishing the religious practices of 

Islam. Moreover, he is the author of the Moslem Holy Scriptures, the Koran, 

a collection of certain of Muhammad’s insights that he believed had been 

directly revealed to him by Allah. Most  of these utterances  were  copied  

more or less  faithfully  during  Muhammad’s lifetime  and were collected  

together  in authoritative  form  not long  after  his death. The Koran, 

therefore, closely represents Muhammad’s ideas and teachings and to a 

considerable extent his exact words. No such detailed compilation of the 

teachings of Christ has survived. Since the Koran is at least as important to 

Moslems as the Bible to Christians, the influence of Muhammad through the 

medium of the Koran has been enormous. It is probable that the relative 

influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined 

influence of Jesus and St. Paul on Christianity. On the purely religious level, 

then, it seems likely that Muhammad has been as influential in human 

history as Jesus”. 

 :لم يقله قط فتأمل ما يقول يضع أنيس منصور في فم المؤلف الأمريكي هارت كلاماً ، هنا
قد كان دوره أخطر  صلى الله عليه وسلمأن الرسول محمداً : ولكن لذلك أسباب من بينها)

أكثر مما كان لعيسى عليه السلام  وإرساء قواعد شريعته، وتدعيمه وأعظم في نشر الإسلام
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عن مبادئ في الديانة المسيحية. وعلى الرغم  من أن عيسى عليه السلام هو المسئول 
وهو ، غير أن القديس بولس هو الذي أرسى أصول  الشريعة المسيحية، الأخلاق المسيحية

 صلى الله عليه وسلمأما الرسول (. العهد الجديد) أيضاً المسئول عن كتابة الكثير مما جاء في
والسلوك الاجتماعي  عن إرساء قواعد الإسلام  وأصول الشريعة الأول والأوحدفهو المسئول 

كما أن القرآن  قد نزل ،  في حياتهم الدينية والدنيوية وأصول المعاملات بين الناس، والأخلاقي
وجد المسلمون كل ما يحتاجون إليه في دنياهم الكريم عليه وحده. وفي القرآن 

 24(.وآخرتهم
هل ورد هذا الكلام عند المؤلف الأصلي؟ انظر وتأمل مدى التحريف! يحوّل أنيس منصور   

خادعاً كثيراً من القراء الذين ظنوا أنّ كلام منصور هو كلام هارت إلى وجهة نظر إسلامية 
فجعلوه منصفاً على الأقل وتردد في المساجد وعلى المنابر أن مايكل ، قول هارت الحقيقي

رغم  تجني هارت عليه!  صلى الله عليه وسلمهارت رجل منصف قد أنصف سيدنا محمد 
والقرآن الكريم نزل على الرسول : )ويمضي أنيس منصور محرفاً القول الأصلي عن مواضعه

وكان تسجيلًا في منتهى ، وسجلت آياته وهو ما يزال حياً ، كاملاً   صلى الله عليه وسلم
د حوليس في المسيحية شيء مثل ذلك. فلا يوجد كتاب وا فلم يتغير منه حرف واحد، الدقة

وكان أثر القرآن الكريم على الناس بالغ ، يشبه القرآن الكريممحكم دقيق  لتعاليم  المسيحية 
أكثر وأعمق من الأثر  على الإسلام  صلى الله عليه وسلمكان أثر محمد   ولذلك، العمق

انظر مدى البعد عن النص الأصلي  25.(الذي تركه عيسى عليه السلام على الديانة المسيحية
مؤلف "الكتب" هو  صلى الله عليه وسلموتجاهل قول المؤلف الأصلي إن سيدنا محمد 

بصائر محمد التي اعتقد أنها موحاة القرآن الذي هو مجموعة من ، الإسلامية المقدسة
وتم ، مدأثناء حياة مح هذه العبارات بأمانة تقريباا  وتم نسخ معظم. إليه مباشرة من الله

 أفكار وتعاليم محمديمثل القرآن تماماً  لذلك، ، بعد فترة وجيزة من وفاته بشكل موثوقجمعها 
فهل قال هارت إن القرآن الكريم نزل كاملاا على  ."...بحد ذاتها وإلى حد كبير  كلماته
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والقرآن الكريم نزل على الرسول (: قابل كلامه بقول منصور؟ صلى الله عليه وسلمالرسول 
وكان تسجيلًا في منتهى الدقة ، كاملًا. وسجلت آياته وهو ما يزال حياً   صلى الله عليه وسلم

وجعل الناس يعدّون  أنيس منصور ا تغير المعنى في نصفلماذ )فلم يتغير منه حرف واحد ...
 28:ويقول  هارت ؟مايكل هارت صادقاً منصفاً 

“Furthermore, Muhammad (unlike Jesus) was a secular as well as a 

religious leader. In fact, as the driving force behind the Arab conquests, he 

may well rank as the most influential political leader of all time”. 

من أن سيدنا محمد كان قائداً ؤلف الأصلي  في الفقرة السابقة يتجاهل أنيس منصور قول الم
فكان  دنيوياا  رجلاا كان الرسول على خلاف عيسى عليه السلام : )و فيقول، ودينياا  دنيوياا 

ثم ، في الحروب وكان يحارب ويصاب، يعمل في التجارة ويرعى الغنموكان ، زوجا وأباً 
صلى الله عليه  معان  سلبية إذ تذكر أن الرسولوما تحمله من ذه العبارة تأمل ه 28(.مات
لماذا حرف أنيس منصور النص الأصلي رغم قول الكاتب ! رجلاا دنيوياا  كان  وسلم

في وقت  دنيوياا ودينياا قائداً  على العكس من عيسى() ... كان محمد: )الأمريكي
النص الانجليزي لبتة في ادة في نص أنيس منصور غير واردة ؟ فالتفاصيل الوار (واحد...

 أو هذه العبارة (ثم مات، وكان يحارب ويصاب  في الحروب... ): عبارةالأصلي و 
مضمونها لم ترد في النص الانجليزي للكاتب مايكل هارت بل هي من بنات أفكار أنيس 

"ثم : خاصة عبارة صلى الله عليه وسلموهي تنم عن عدم توقيره واحترامه للرسول ، منصور
قد جمع بين  صلى الله عليه وسلمفهدف الكاتب الأصلي هو أن يبيّن أن الرسول ". مات

ووصف الرسول بأنه دنيوي؟  ، دينياً"فلماذا حذف أنيس منصور كلمة "، الدنيا والدين
فيمكن  أن يقال أيضاً أنه أعظم ، قوة جبارة ولما كان الرسول: )ويمضي أنيس منصور قائلا
 بما أنه، وفي الحقيقة: )هذه العبارة لا تساوي النص الأصلي (.زعيم سياسي عرفه التاريخ

 (.فقد يكون حقاً أكثر قائد سياسي تأثيراً في كل الأزمان، للفتوحات العربية  القوة الدافعة
صلى الله عليه الظاهر أن أنيس منصور لا يراعي الألفاظ التي يستخدمها في حق الرسول 
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هل هذه العبارة تليق بالرسول . كان الرسول قوة جبارة"كيف نفسّر قوله "ولما  و إلا  ، وسلم
: ! من أين اشتقت هذه الكلمة "جبارة" ؟ يقول الراغب الأصفهانيصلى الله عليه وسلم

نقيصةا بادّعاء منزلة من التعالي ل يستحقها  ي جْبُ رُ )والْجبَّار في صفة الإنسان يقال لمن 
﴿ :تعالى كقوله  وهذا ل يقال إل على طريق الذّم             ﴾،26 

﴿وقال تعالى:                                         

      ﴾،27 :وقال تعالى ﴿                    ﴾،31 :وقال تعالى 

﴿                                       

                ﴾أي متعال  عن قبول الحق والإيمان له. ويقال  30؛
﴿تعالى: قال  .﴾وما أنت عليهم  بجبّار﴿ للقاهر غيره جبّارٌ نحو:               

                  ﴾،32  ٌولتصور القهر بالعلو على الأقران، قيل نخلة
وهي ، فهي تعني القوة الحافزة أو الدافعة (driving force) عبارة أما33،جبّارة وناقة جبّارة

وليس القوة الجبارة كما حرفّها عن موضعها أنيس ، هنا مصطلح علمي استعملت مجازياً 
 .منصور

 
 :الخاتمة

على رأس قائمة الأشخاص المائة الأكثر  صلى الله عليه وسلم رغم  اختياره سيدنا محمداً 
يتضح مما سبق أن هدف الكاتب الأمريكي مايكل هارت هو إثبات أن ، تأثيراً في العالم

وأن القرآن الكريم ، من صنع البشر وليس من عند الله تعالىالإسلام ما هو  إلا جهد دنيوي 
ما الرسالة التي : السؤال نوهذا يجيب ع، صلى الله عليه وسلمهو من تأليف سيدنا محمد 

؟ومن المسلم به أن الكاتب قد وضع سيدنا محمداً يسعى مايكل هارت إلى إيصالها للناس
على مدار العالم لأكثر تأثيراً أو نفوذاً في في أول قائمة الأشخاص ا صلى الله عليه وسلم

الإسلام  الذي هو  عبر، لا لأنه  نبي ورسول بل نتيجة تأثيره العظيم في حياة البشر، التاريخ
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وكان : )أما أنيس منصور فيقولحسب زعمه. ، صلى الله عليه وسلمجهد بشري للرسول 
ل إن الحال وصل بأنيس منصور  ب(، المؤلف  يستحق الكثير من حفاوة الدول الإسلامية...

تكون مفاجأة للمؤلف أن  : )وسوفإلى أن يرسل رسالة لمايكل هارت يثني عليه. فيقول
 عندما فهي أما الأولى ؛الثانيةأبعث إليه بنسخة من هذا الكتاب. وبذلك تكون المفاجأة 

أرسلت له خطاباً أبُدي إعجابي بعلمه وخلقه وأستأذنه في نشرما استطيع من هذا 
 صلى الله عليه وسلم فهل هذا يعني  أن أنيس منصور شكره على وسمه الرسول 34(.الكتاب

 وإعجابه بخلقه وعلمه يعني إقرارهبالدكتاتور الافتراضي؟ إن شكر أنيس منصور لمايكل هارت 
صلبها.  في أمر خطير يمس العقيدة الإسلاميةوهذا ، الكاتب الأمريكيكل ما جاء به بصحة  

 ينقل أنيس لم مضمون كلام  المؤلف الأصلي نقلًا أميناً صادقا؟ً هل نقل أنيس منصور
النص العربي ما ليس من  في ولجأ إلى التلخيص وإدخاله، منصور المضمون نقلًا صحيحاً أميناً 

ووضع على لسان ، أدى إلى تحريف  المضمون تحريفاً كبيراً وهو ما ، مضمون النص الانجليزي
وهذا انعكس سلباً على المجتمع الإسلامي الذي استقى المعلومات ، المؤلف الأصلي مالم يقله

على ، دعاة وخطباء ومفكرين، فأثنى كثير من المسلمين، من كتاب أنيس منصور فأضلهم
 .صلى الله عليه وسلمسلام ورسوله محمد مايكل هارت وأشادوا بشجاعته رغم تجنيه على الإ

 (الخالدون مائة أولهم محمد رسول الله)ومجمل القول إن الفصل الأول من كتاب  
نه عبارة عن ويوحي إلى القارئ أ، إلا من تأليف أنيس منصور الخاص بسيدنا محمد ما هو

الإسلامية كسيرة ابن منقولة عن أحد المراجع  صلى الله عليه وسلمتلخيص لسيرة الرسول 
هشام  لا عن كتاب مايكل هارت الذي أخل منصور بمضمون نصه الأصلي بوسائل شتى 

 : منها
 تحريفه معاني عدد من المفردات  وهو ما أدى إلى تحريف الجمل  ثم النص. .0
، ومعهم حق في ذلك"" دون أن يوضح سبب استخدامها مثل أضاف عبارات من عنده .2

 وقد يكون غريب حقاً.
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صلى الله سول الكريم واستخدم عبارة لا تليق بالر ، بمثابة دكتاتور"" تغاضى عن  عبارة .3
 .(قوة جبّارة: )حيث قال عليه وسلم

وأن القرآن  ، مزاعم مايكل هارت أن سيدنا محمد هو مؤلف القرآنلم يورد  أنيس منصور . 4
تماماً  بل هو "إلى حد كبير   لكن  ليس ، صلى الله عليه وسلمهو القرآن الذي ألفه محمد 

 كلماته بحد ذاتها".
 "نزل.... كاملًا". : استخدامه عبارات مبهمة فيما يص  القرآن الكريم  مثل  .5
 صلى الله عليه وسلمكما أن أنيس منصور لا يراعي قواعد الاحترام والأدب مع الرسول . 8

 ثم مات".": مثل عبارة، في بعض عباراته كما رأينا
ولم ينقله ، أخلّ أنيس منصور بمضمون النص الأصلي إخلالًا كبيراً  لقد: وخلاصة القول 

الأصلي أن مايكل هارت عالم يظن القارئ الذي لا يعرف النص  بل، نقلًا أميناً دقيقا
 والمجتمع الإسلاميأما تأثيره في الناس رأينا من ثناء بعض الناس عليه.  كما،  وشجاع منصف

يحتاج إلى برهان ودليل فهناك  العشرات بل المئات من المواقع الإلكترونية التي تحديداً فلا 
والخطباء في أن كثيراً من الناس الخاصة منهم والعامة ، و تصف مايكل هارت بالمنصف

 عن النص الأصليكتاب أنيس منصور هو نسخة صادقة   يعتقدون أنوالدعاة  المساجد
نكتفي بإيراد الأمثلة سردها هنا  ة العنكبوتية يتعذرن الأدلة في الشبكوهناك حشد هائل م

 : منهاتية الآ
أن  ويدل على، من كتاب أنيس منصورترونية يقتبس هذا مثال من أحد المواقع الإلك

 35:صاحب الموقع يعتقد أن الكلمات التي اقتبسها هي الكلمات الأصلية لمايكل هارت
رجل في لهذا صنفته كأعظم : )الأمريكية الفضاءرت العالم الفلكي في هيئة ها مايكل :يقول

كانت هناك أدلة كثيرة على أنه  :ةالمائ( فيقول في كتابه الخالدون التاريخ )يقصد نبينا محمد
الأربعين امتلأ قلبه  ن وحكمته وف   ي س معاملاته وصدقهشخصية فذة بين الناس من أخلاقه و 

أما الداعية المشهور طارق  .(به البيئة المحيطةإيمانا بأن الله وحده الأحد الصمد رغم 
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 الرياضةالفلك و  لا أنها كلمات صادقة كتبها عالمإ): السويدان فيشيد بمايكل هارت قائلا
: بعنوان أنيس منصور المصريالكاتب  ترجمه للعربية الذيو  (المائة) كتابه  في مايكل هارت

ليس مسلما الله م.هارت  في أحبتي، (صلى الله عليه وسلمأعظمهم محمد و  الخالدون مائة)
 العالم . تحية طيبة لك على صدقك تحية طيبة لك أيها، دركه الملايينلا أنه قد أدركما لم تإ

في الصفحة ذاتها تعقيباً وتأمل بعض التعليقات التي جاءت  النصتأمل  38.(وموضوعيتك
إنصافهم في هذه  يعجبني في بعض شخصيات الغرب): فمنها، على كلام طارق السويدان

 على عيسى حتى صلى الله عليه وسلم لا سيما وأن هذا الكاتب قدم محمداً ، المواضع
خي الكريم على هذا جزاك الله أ): رخوتعليق آ، .(..وموسى عليهما الصلاة والسلام

 أخذلقد  .(بداء رأيهإ لى صوتك وأوجه له تحيه على شجاعته فيفإنني أضم صوتي إ، الموضوع
وأخذ الناس عن موقع طارق السويدان وغيره  فأثنوا على ، أنيس منصور عنطارق السويدان 

من  بسؤال عددوقد قام الباحث  ما هو واضح من الأمثلة السابقة.الكاتب الأمريكي ك
هل قال مايكل هارت إن : فرداً  021كان عددهم ،  الطلاب والمثقفينو خطباء الجمعة 

، بلاوإنه مؤلف القرآن؟ أجاب الجميع الرسول كان دكتاتورا افتراضياً في المدينة المنورة 
وحاجج أنه قرأ  ، أن الكاتب الأمريكي قد قال ذلكوغضب قسم منهم غير مصدق 

بيّن أنه قد .وعند سؤاله عن الكتاب الذي قرأ  تيدل على ذلكولم يجد حرفا واحدا الكتاب 
هل يجب ترجمة : السؤالأما  فهل بعد هذا التضليل من تضليل؟ .قرأ كتاب أنيس منصور

أن يكون صادقا أمينا لى المترجم يجب ع ن إخلال مراعاة لمشاعر المسلمين؟دو المضمون 
أنيس منصور إذ أبقى صورة شوهاء تحوير وتبديل ولا يفعل كما فعل  دون وينقل النصوص

 على المترجم الذي يترجم  نصاً و  .عن رأي أنيس منصور نفسهتعبر ، من كتاب مايكل هارت
من النصوص التي تتعلق بعقيدة الأمة أن لا يترجم ما يراه هو ويحرف المضمون على هواه بل 

لكن باستطاعة ، حتى يميز الخبيث من الطيب صادقاً  عليه أن يلتزم  بمضمون النص التزاماً 
يعلق على النقاط التي يراها سلبية أو غير صحيحة أن ، خاصة المترجم التحريري، المترجم
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فيما يص عقيدته ودينه أو تاريخ أمته وبإمكانه أن يرد عليها إن كانت له المقدرة على ذلك 
إذ ، وإلا فليترك الأمر لأصحاب الاختصاص. أما أن يحرّف المضمون  كما فعل أنيس منصور

وية  والوحي  رغم ما يكتنف  نص أنيس أظهر أن ما طرحه  مايكل هارت مطابق للسيرة النب
بل اختصره  ، صل وذلك  بعدم ترجمته النص كاملامنصور من غموض وتحايل على الأ

وأتاح لنفسه أن يضيف ما يشاء فهذا أمر مرفوض وبعيد يل  بمضمون النص  كبيراً   ختصاراً ا
 عن الأمانة في الترجمة.  

 
 : التوصيات 

وعلى المترجم أن ، على حقيقة ما قاله مايكل هارتمن الواجب اطلاع المسلمين أ. 
 يكون أمينا في نقل المضمون رغم ما يحوي من  مزاعم أو إساءات.

رغم ما فيه من  مانة ودقة وينقل المضمون كما هوعلى المترجم أن يترجم بأب. 
والتضليل قد يؤدي إلى افتتان الناس ببعض ، حتى لا يضلل الناسات أو إساءات مغالط

 تعرضوا للإسلام والمسلمين بالإساءة ظانين أن المسيئين قد أحسنوا صنعاً .من 
الانتباه إلى معاني  فضلا عن، يجب على الناقل أو المترجم مراعاة أن لكل مقام مقالاً ج. 

المفردات والنصوص الثانوية أو الإضافية أو المعاني الضمنية التي قد تضفيه المفردات التي 
 ترجمته.يستخدمها في 
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